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رواية التفكك رشيد بوجدرة PDF التاريخ مخرأة، هكذا كان يردد دائما عم الطاهر الغمرى فى مسامرته الليلية مع “سالمة” بعدما تسللت إلى مخبأه الحديدى المتمثل فى كوخ أعلى رابية مرسوم على حيطانه الخالية من النوافذ شرفة بستائر مخملية وبالداخل أريكه ومكتب قديم نقش عليه “ليضمنى ظلّهم” فوقه آنية بها طين وبالطين زهرة صفراء بلاستيكية يرويها كل صباح ومحبرة وأقلام غاب مشطوفة. بعدما بقر المحتل امرأته وبنتيه فى السنة 1945 هاجر قريته ليعمل فى السياسة وينضم إلى الحزب الشيوعى ، وكان محفظا للقرآن وعضوا فى مجلس العلماء قبلها كان فلاحا ثم بعد ذلك أصبح مناضلا يدفعه الانتقام تارة وتدفعه النخوة الوطنية وعندما قامت حرب التحرير لم يبدأها الحزب وإنما أخذ هدنة للتفرج وركب الموجة بعدها
يمشى فى وطنه مرتحلا من بلد إلى بلد فارا بعدما ضُم إلى القائمة السوداء، يمشى بلا بطاقة هوية وليس فى جيبه إلا صورة فوتوغرافية تضم رفقاء دربه ” محمد دربالة – المسمى بالألمانى لأنه أسر فى ألمانيا عندما جندوه فى الجيش الفرنسى أيام الحرب العالمية، وسيدى أحمد المدرس فى المدرسة الثانوية للبنات فى تلمسان ومثقف المجموعة بدراسته للماركسية وكتاب رأس المال فى يده دائما، والدكتور كنيان، وعلى بو طالب الفلاح الذى أتى إلى المدينة يتعلم اللحام والقراءة ويعمل خبيرا فى المفرقعات بعد انضمامه للحزب وقبل حرب التحرير والذى مات بقنبلة صنعتها يداه”
الرواية رغم استطراداتها المتكررة خرجت من حيز الملل لتدخل حيز الشاعرية بلغة ثرية وقاموس لغوى ثرى جدا فى مفرداته الغريبة والتى أحسبنى أكتشفها لأول مرة كأنما الرواية مقطوعة موسيقية مبنية فى شكل هارمونى يقوم على نغم واحد يسير فى تصاعد مستمر تغلفه ألات وترية وصنج وايقاع حثيث لنهاية لا تتوقعها، حتى أنى كنت أشك فى مصداقية المحكى وأن رشيد بوجدرة سيقول أن التاريخ المحكى على لسان الطاهر الغمرى محض اختلاق لشدة ما ركّز على فكرة عدم اقتناعه بالتاريخ وعدم يقينيته. 
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